
يــة و “قســد”.. اتفــاق آذار الحكومــة السور
أمام اختبار البقاء

, كتوبر كتبه باسل المحمد |  أ

يـة في شمـال وشرق يـا الديمقراطيـة (قسـد) والحكومـة السور تتفـاقم مـؤشرات التـوتر بين قـوات سور
البلاد، وسط تطورات ميدانية متسارعة تنذر بتصعيد وشيك، وقد بلغ هذا التوتر ذروته ليلة أمس،
عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين على أطراف حييّ الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة

حلب، في مواجهة تُعدّ الأعنف منذ توقيع اتفاق آذار، الذي يُفترض أن ينظم العلاقة بين الطرفين.

صــباح اليــوم وصــل وفــد مــن قســد إلى دمشــق للقــاء مســؤولي الحكومــة، ويعقــد الاجتمــاع بحضــور
ير خارجيته أسعد الشيباني إضافة لحضور مظلوم عبدي وإلهام أحمد من الرئيس أحمد الشرع ووز

قوات “قسد” فيما يحضر مسؤولون أمريكيون في محاولة للتوصل لاتفاق أو ترميم اتفاق آذار.

يــز مواقعهــا في الرقــة وديــر الــزور والحســكة، مــن خلال حملات في مــوازاة ذلــك، تُواصــل “قســد” تعز
يــف حلــب الــشرقي تجنيــد إجبــاري، وحفــر خنــادق، وتحصين خطــوط التمــاس، في وقــت شهــد فيــه ر

جولات متكررة من المواجهات المحدودة، عاكسةً هشاشة التفاهمات الميدانية القائمة.

اشتباكات عنيفة في حلب بين قوات الأمن الداخلي وميليشيا “قسد” تلاه
اتفاق تهدئة.. ما الذي حصل في مدينة حلب ليلة البارحة؟
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فهــل نحــن أمــام مواجهــة مفتوحــة تلــوح في الأفــق؟ أم أن المشهــد برمّتــه لا يتجــاوز حــدود اســتعراض
القوة بانتظار جولة تفاوض جديدة تحدد مستقبل العلاقة بين دمشق وقسد؟

تصعيد متسا واشتباكات دامية
في تطور هو الأعنف منذ توقيع اتفاق آذار الماضي، اندلعت مساء أمس الإثنين اشتباكات عنيفة بين
الجيش السوري وقوات قسد في محيط حييّ الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وسط توتر

متصاعد منذ أيام في المنطقة.

وشهـدت المواجهـات اسـتخدامًا للأسـلحة المتوسـطة والثقيلـة، بـالتزامن مـع قصـف نفذتـه قسـد طـال
الأحيـاء السـكنية المجـاورة، مـن بينهـا سـيف الدولـة والميـدان وبسـتان الباشـا والسريـان، مـا أسـفر عـن
مقتل مدني واحد وإصابة نحو  شخصًا، غالبيتهم من المدنيين، إضافة إلى مقتل عنصر من قوى

الأمن الداخلي وإصابة ثلاثة آخرين، بحسب مصادر رسمية.

كـد المتحـدث باسـم وزارة الداخليـة، نـور الـدين البابـا، أن “قسـد” تقـوم بــ”تحريض في السـياق ذاتـه، أ
يـــب” للأســـلحة والممنوعـــات، محمّلاً التيـــار الانفصـــالي داخـــل قســـد الســـكان” وفتـــح “ممـــرات تهر

ية بخفض التصعيد وحقن الدماء. مسؤولية عرقلة تنفيذ الاتفاق، ومؤكدًا التزام الحكومة السور

يــزات عســكرية دفــع بهــا الجيــش الســوري وقــوى الأمــن الــداخلي إلى تــأتي هــذه الاشتباكــات بعــد تعز
مداخل الحيين، وذلك عقب حادثة سابقة قُتل فيها عنصر من الجيش وأصيب اثنان آخران، ما زاد

من حدّة التوتر القائم بين الجانبين.
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ية المسؤولية الكاملة عن ما تشهده يا الديمقراطية” الحكومة السور في المقابل، حمّلت “قوات سور
الأحياء من تصعيد، نافية وجود قواتها في المنطقة منذ انسحابها بموجب تفاهم  نيسان.

وفي بيــان لــه، ذكــر المركــز الإعلامــي لـــ”قسد” أن مــا يجــري في حلــب هــو “نتيجــة مبــاشرة لاســتفزازات
ــدًا أن “الاتهامــات بشــأن اســتهداف ــدبابات”، مؤك فصائــل حكومــة دمشــق ومحاولاتهــا التوغــل بال

حواجز حكومية عارية عن الصحة تمامًا.”
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يف حلب الشرقي تصعيد متكرر في جبهات ر
في مـوازاة أحـداث حلـب، تتواصـل منـذ أسـابيع حالـة التصـعيد العسـكري في جبهـات ديـر حـافر وريـف
حلب الشرقي، حيث شهدت المنطقة مواجهات متقطعة بين الجيش السوري وقسد، ما ألقى بظلال

من الشك على مدى صمود التفاهمات الميدانية التي رعتها أطراف دولية خلال الأشهر الماضية.

ــة ثلاثــة ــة مقتــل مــدنيين اثنين وإصاب ي ففــي  أيلول/ســبتمبر المــاضي، أعلنــت وزارة الــدفاع السور
ية، آخرين جراء قصف مدفعي نفذته قسد من محيط مطار الجراح العسكري، مستهدفةً قرى الكيار

رسم الأحمر، وحبوبة كبير، واصفةً الهجوم بأنه “تصرف مفاجئ وغير مسؤول”.

كتــوبر، اســتخدم خلالهــا ــر حــافر في  تشريــن الأول/أ كمــا انــدلعت اشتباكــات عنيفــة علــى محــور دي
الطرفـان المدفعيـة الثقيلـة. ووفقًـا لوكالـة “سانـا”، فـإن قسـد اسـتهدفت قريـتي حميمـة والكيطـة، مـا

دفع الجيش السوري للرد بقصف مواقعها.

وردّت قسد ببيان اتهمت فيه القوات الحكومية بـ”ارتكاب انتهاكات”، وأشارت إلى قصف بطائرات
مسيرة استهدف إحدى مركباتها، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من مقاتليها.

تجنيد قسري واعتقالات تعسفية
تصاعــدت في الأســابيع الأخــيرة حملات التجنيــد الإجبــاري والاعتقــالات الواســعة الــتي تنفذهــا قــوات
يا، تحت مسمى “واجب الدفاع يا الديمقراطية (قسد) في مناطق سيطرتها شمال شرقي سور سور

الذاتي”.

وفي وقت تتزايد فيه حالة الاحتقان الشعبي والرفض المجتمعي لهذه الإجراءات في محافظات الرقة
وديـر الـزور والحسـكة، شنـت الشرطـة العسـكرية التابعـة لقسـد حملات دهـم واعتقـال طـالت مئـات
الشبان، وسط انتشار مكثف للحواجز داخل المدن والبلدات، ما دفع الأهالي إلى تحذير أبنائهم من

مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى.

يفهـــا خلال أواخـــر يـــة محليـــة فقـــد تجـــاوز عـــدد المعتقلين في مدينـــة الرقـــة ور ووفـــق شبكـــات إخبار
يـة أيلول/سـبتمبر المـاضي  حالـة اعتقـال عشوائيـة، شملـت قـاصرين وكبـار سـن، فيمـا شهـدت قر

كثر من خمسين شخصًا، بينهم أطفال. المويلح غربي الرقة حملة مشابهة أسفرت عن اعتقال أ
وخلال مداهمة نفذتها قسد في حي الوهب بمدينة الطبقة في  أيلول/سبتمبر، قُتل شابان هما
كثر من  شخصًا دون توضيح التهم زهير النمشة وميمون (لم يُذكر اسم عائلته)، بينما تم توقيف أ

أو أماكن الاحتجاز، بحسب مراسل شبكة “مراسل الشرقية” المحلية.

ــة لحقــوق الإنســان في تقريرهــا الصــادر في  أيلول/ســبتمبر ي  وثقّــت الشبكــة السور
ٍ
وفي ســياق مــواز
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استمرار قسد في تنفيذ عمليات دهم جماعية واحتجاز مدنيين، بينهم أطفال، بذريعة ملاحقة خلايا
تنظيـم داعـش، مؤكـدة أن العديـد مـن هـذه الحـالات هـدفت إلى سـوق الشبـان قسرًا إلى معسـكرات

التدريب.
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وفي المقابـل نفـت قسـد هـذه الاعتقـالات وقـالت في بيـان، صـدر في  مـن تشريـن الأول الحـالي، إن مـا
جرى “إجراء أمني روتيني للتحقق من الهويات الشخصية وضمان سلامة الوثائق التعريفية”، مشيرة

إلى أن هذه الخطوة جاءت بهدف “الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها من أي خروقات”.

تصـعيد قسـد.. بين هـاجس البقـاء ورغبـة التـأثير
في المشهد المقبل

لا تبـدو التحركـات الميدانيـة المتزايـدة لقـوات قسـد عشوائيـة، بـل هـي مكـوّن مـن استراتيجيـة مدروسـة
تهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية وتأمين مواقع النفوذ في وجه أي تصعيد مستقبلي مع الحكومة

ية، في سياق صراع على الشرعية والتأثير على الأرض. السور

ية وفي هذا السياق يرى الباحث سمير العبد الله، مدير وحدة الدراسات في المركز العربي لدراسات سور
المعــاصرة، أن التطــورات الميدانيــة والسياســية الأخــيرة تكشــف عــن مــؤشرات قويــة لتصاعــد التــوتر بين

ية، قد تتهيّأ معه مواجهة عسكرية محدودة أو تصعيدٌ ميداني محسوب. قسد والحكومة السور

ويضيف العبد الله لموقع “نون بوست” أن قسد خلال الفترة الأخيرة كثّفت حملات التجنيد الإجباري
يز القدرات البشرية والعسكرية تحسبًا التي طالت الشباب وأحيانًا الأطفال، كجزء من سعيها إلى تعز
لأي تطــور مفــاجئ، وفي الــوقت نفســه، واصــلت حفــر الخنــادق والتحصــينات علــى خطــوط التمــاس
كدلالـــة واضحـــة علـــى اســـتعداد دفـــاعي لصـــد هجمـــات محتملـــة أو لمحـــاولات تقـــدم مـــن القـــوات

الحكومية.

ويرى العبد الله أن تكرار جولات التصعيد المحلية في الريف الشرقي لحلب، وإن كانت لم تأتِ بمعارك
واسعة، فهو بمثابة اختبار متكرر للحدود الميدانية بين الطرفين.

من ناحيته يرى الباحث في مركز الحوار السوري، عامر المثقال، أن قسد تتحرك بدافع الخشية من
عمل عسكري محتمل ضدها، سواء كان واسع النطاق أو محدودًا للضغط عليها من أجل تنفيذ
يادة عديد قواتها وتعزيز جاهزيتها الميدانية تحسبًا لأي تطورات اتفاقية  آذار، ولذلك تسعى إلى ز

مفاجئة.

ويضيف المثقال في حديثه لنون بوست أن هذه الإجراءات، في حال فشل التفاهمات مع دمشق، لن
تحقق تأثيرًا فعليًا، لأن معظم العناصر الذين يتم تجنيدهم يفتقرون إلى التدريب الكافي على خوض
المعارك، الأمر الذي يجعل احتمالات الانشقاق أو الفرار بين المنتمين إليها من المكون العربي واردة في

صفوفهم عند اندلاع أي مواجهة.

وفي سياق متصل قالت إلهام أحمد الناطقة باسم الإدارة الذاتية، في مقابلة صحفية “المجلة” بتاريخ
ر بحوالي مئة ألف عنصر”، مشيرة أيلول/سبتمبر الفائت، إن “عدد أفراد قسد وقوات الأمن يُقد 
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إلى أن هناك “تفاهمات لتشكيل قوى مشتركة ضمن الجيش السوري الجديد”، وهو ما يُفهم منه
أن قسـد تسـعى عـبر هـذا التصـعيد إلى ترسـيخ موقعهـا الميـداني والسـياسي، واسـتباق أي ترتيبـات قـد

يا. تُفقدها نفوذها القائم في شمال وشرق سور

موقف دمشق من هذا التصعيد
يا الديمقراطية (قسد) بقدر كبير ية مع التصعيد المتكرر من جانب قوات سور تتعامل الحكومة السور
من الهدوء الحذر، في ظل محاولات واضحة لاحتواء الموقف وتجنب الانجرار إلى مواجهة شاملة، مع

التمسك في الوقت نفسه بثوابت السيادة ورفض الإملاءات الخارجية.

ية السورية عن مصدر رسمي أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف وفي هذا السياق، نقلت قناة الإخبار
إطلاق النـار في حـييّ الشيـخ مقصـود والأشرفيـة بمدينـة حلـب، وذلـك بعـد اشتباكـات عنيفـة شهـدتها

المنطقة مساء الإثنين، هي الأعنف منذ توقيع اتفاق آذار بين الجانبين.
ووفــق مصــادر متطابقــة، تــوقفت المواجهــات بعــد جلســة مفاوضــات ميدانيــة بين ممثلين عــن قســد

ية، نُظمت على أطراف الحيين بعد منتصف الليل. وآخرين عن الحكومة السور

في المقابــل، يــبرز موقــف دمشــق في التعامــل مــع هــذا التصــعيد مــن خلال تصريحــات رســمية وشبــه
رسمية تشير إلى تفريق واضح بين الجناح السياسي لقسد وبعض التيارات المتشددة داخلها.

ففي مقابلة مع صحيفة “ملييت” التركية بتاريخ  أيلول/سبتمبر، قال أحمد الشرع إن “أجنحة
متطرفـة داخـل قسـد وحـزب العمـال الكردسـتاني عطّلـت تنفيـذ اتفـاق آذار، وتحـاول إعـادة التموضـع

سياسيًا على الأرض”، في محاولة لفرض وقائع جديدة قبل العودة إلى طاولة الحوار.

ير أسعد الشيباني لقاء إلهام أحمد، أوضحت ية ما أشيع حول رفض الوز وفيما نفت الخارجية السور
أن الوفـد الكـردي وصـل دون تنسـيق، بينمـا أرجعـت مصـادر دبلوماسـية الرفـض إلى ترتيبـات أميركيـة
موازية حاولت واشنطن فرضها على مسار التفاوض، وهو ما رفضته دمشق بشكل قاطع باعتباره

انتهاكًا لسيادتها.

ية تتفادى في هذه المرحلة الانجرار إلى صدام مباشر ويرى الباحث مثقال العيسى أن الحكومة السور
مع قسد، إلا أن استمرار الخروقات وتباطؤ تنفيذ اتفاق  آذار قد يدفع دمشق إلى توجيه رسائل
ميدانية محسوبة، من خلال عمليات محدودة في مناطق مثل محيط دير حافر وشرق الرقة، حيث لا

وجود فعليًا لقوات التحالف الدولي.



قسد بين ضغوط واشنطن وتهديدات أنقرة
يــا تــوم بــراك، أن تــدفع نحــو تسريــع عمليــة تحــاول الولايــات المتحــدة، عــبر مبعوثهــا الخــاص إلى سور
يــة و”الإدارة الذاتيــة” باعتبارهــا المســار الأنســب لاســتقرار شمــال شرقي الانــدماج بين الحكومــة السور

البلاد.

يا، حيث التقى قائد يارة إلى شمال شرق سور يا توم باراك، ز وأجرى المبعوث الأميركي الخاص إلى سور
قسد مظلوم عبدي في مدينة الحسكة.

يـة يـا برفقـة قائـد القيـادة المركز وأوضـح بـاراك في منشـور علـى منصـة “إكـس” أنـه زار شمـال شرق سور
الأميركيــة (CENTCOM) الأدمــيرال كــوبر، وأجــرى “محادثــات معمقــة” مــع مظلــوم عبــدي وقيــادة

“قسد”.

توم باراك يلتقي مظلوم عبدي في الحسكة (إكس)

وقال عبدي: نريد أن نتيح للسوريين فرصة للاتحاد مع جميع السوريين وبذل جهود متجددة من
أجل السلام والتعاون والازدهار. لقد أعطينا دفعة جديدة لرؤية الرئيس ترامب المتمثلة في “أعطوا

يا فرصة”. سور

كثر صرامة، إذ تصرّ على إبقاء ورقة التهديد العسكري جاهزة في مواجهة أي أما تركيا فتبدي موقفًا أ
تسويف أو مماطلة من جانب “قسد”، معتبرة أن تحركات الأخيرة تشكل خطرًا مباشرًا على أمنها

القومي.

كـّد الرئيـس السـوري أحمـد الـشرع أنـه تمكـن خلال الأشهـر الماضيـة مـن إقنـاع أنقـرة بتأجيـل أي وقـد أ

https://www.syria.tv/%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9


عمــل عســكري ضــد قســد، لإتاحــة الفرصــة أمــام المســار التفــاوضي، لكنــه حــذّر في لقــائه مــع صــحيفة
“ملييت” التركية من أنه “إذا لم تتحقق عملية التكامل بحلول كانون الأول/ديسمبر المقبل، فقد تتخذ

يًا”. تركيا إجراءً عسكر

ويــرى البــاحث في الشــأن الكــردي عبــدالله كــدو أن كلمــة الرئيــس الــشرع الأخــيرة في الجمعيــة العامــة
للأمــم المتحــدة عمّقــت الفجــوة بين الحكومــة وقســد، وأدت إلى تصاعــد الخطــاب الإعلامــي المتبــادل،
بالتوازي مع تشدد تركي متزايد يرى في اندماج قسد ضمن الجيش السوري امتدادًا لمشروع سياسي
ــا إلى حــل الحــزب وإلقــاء يرتبــط بزعيــم حــزب العمــال الكردســتاني عبــدالله أوجلان، الــذي دعــا سابقً

السلاح.

وأوضح كدو في حديثه لنون بوست هذا التباين الثلاثي في المواقف، يبدو أن القرار النهائي لا يزال بيد
ية مع كل من يا، وتدير قنوات اتصال مواز واشنطن التي تحتفظ بوجود عسكري في شمال شرقي سور

دمشق وأنقرة، ما يجعلها الطرف القادر على ترجيح كفة التفاهم أو المواجهة في المرحلة المقبلة.

/https://www.noonpost.com/336779 : رابط المقال
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